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  تمهيد

ركان اللسان العربي، قال ابن خلدون: أ ركانه« علم البلاغة أحد  ، دبوالأ والبيان والنّحو اللّغة وهي أربعة -أي اللسان العربي -أ
الُ على إعجاز القرآتميِّ وفائدته  .1»الشّريعة أهل على ضروريّة ومعرفتها م كلام رب الناس على كلا  يعلون، وبه يزُ حسن الكلام، وهو الدَّ

  .ومعرفته ضرورية على أهل الشريعة الناس،

لوجه« ، قال:2ولذلك عدَّه أبو حيان من العلوم التي يحتاجها المفسر ،المفسّرونأشد الناس إليه و  تركيب أو اللفظ كون: الثالث ا  ال
يرة، تصانيف ذلك يف الناس صنف وقد. والبديع البيان علم من ذلك ويؤخذ وأفصح، أحسن  الصالح الأديب شيخنا جمعه ما وأجمعها كث

 أبو المتبحر ظالحاف الأديب شيخنا وضعه وما التفسير، في كتابه أمام قدمهما مجلدين في وذلك النقيب، سليمان بن محمد الله عبد أبو
 جملة أخذت وقد الأدباء وسراج البلغاء جمنها  المسمى تونس، مقيم القرطاجني، الأنصاري الأندلسي حازم بن محمد بن حازم الحسن

  .3»تعالى الله رحمه الزبير، بن جعفر أبي أستاذنا عن الفن هذا من

وره في علم التفسير، جمع بين ثمرته، وبعض  يٌّ وهذا تنظير تأسيس ى ضرورة الأخذ عن ، مع التنبيه علفيه مصنفاتاللعلم البلاغة ود
زركشي  الشيوخ فيه، وقد لقي القبول ونقله أئمة ـكبار في مدوناتهم، مثل ال ت واع علوم في  ه)794( نوع الحادي والعشرين من أن ال

ن كان  ،4القرآن ـ لم يشر إلى أن الكلام لأبي حيان،وإ ت نوعفي  ه)1150وابن عقيلة(  شروط معرفة علم المائة بعد والأربعون الثالث ال
لوجوه السبعة الت5وآدابه المفسر    ي يحتاجها المفسر.، نقل كلام أبي حيان في ا

ان علم البلاغة، وأهميته في التفسير عامة وعند أبي حي مفهومسأبسط القول فيه، من خلال مبحثين؛ الأول خصصته ل المقالوفي هذا 
علم، هذا ال التنبيه على أهمية التلقي من الشيوخ فيو  البحر المحيط، مقدمة مؤلفات البلاغية التي رُشحَت فيلل والمبحث الثاني ،خاصة

   وخاتمة تضمُّ أهم النتائج والخلاصات.

 عند أبي حيان : تعريف علم البلاغة وأهميتهالأول المبحث

 ملاحظاتابتداء من كونه فأقبلوا على دراسة مؤلفات هذا الفن منذ نشأته،  ،6ثينلعلوم البلاغة أنظار العلماء والباح يلفت التطور التاريخ
، ثم دراسات منهجية مع ابن ه)255(تالجاحظأبي عثمان ورا بتدوين هذه الملاحظات مع في عصور الجاهلية وصدر الإسلام، مر 

ـ ت ـ ر أنتج وضع نظريات مثل نظرية النظماه) وغيره، فازده296المعتز( 4مع عبد القاهر الجرجاني(ت وتطبيقها الأمثل مع جار  ،ه)71
ـ ت ت538الله الزمخشري( أخص  هومختصراته) في القسم الثالث من مفتاحه، 626ـه) في كشافه، إلى تقعيد القواعد مع السكاكي(

لذكر    7، وما دار حوله من شرحات.ه)739الخطيب القزويني(تبا

في الإعجاز ويرد  والأدباء، وكونه ينظر اءوشِعاب هذا العلم متنوعة، فباعتباره يهتم بنقد الكلام تحسينا وتقبيحا، تكلم فيه نقاد الشعر 
وض خالن في معجزة القرآن، خاض غماره المتكلمون، وكونه مختص بالقرآن لا يجد المفسر بدا من والشكاكي الملحدينعن شبهات 

ـ ت   ه) 745أهمية علم البلاغة عند أبي حيان الأندلسي(
  من خلال مقدمة تفسيره البحر المحيط

  عثمان أبوسعيد
  مختبر الدراسات والأبحاث الإسلامية ،طالب في سلك الدكتوراه

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية   ،جامعة الحسن الثاني
  المغرب
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 هذا ىإل يكون ما وأحوج...القرآن من الإعجاز فهم في هي إنمّا الفنّ  هذا ثمرة أنّ  واعلم«، يقول ابن خلدون: فيه بل هو أحق الناس به
   8»المفسّرون الفنّ 

  وبة تحديد مفاهيمه، ابتداء من التسمية، ثم تقسيمه، ثم موضوعات كل قسم. وقدمت بهذه التوطئة ليعلم صع

  حث هو علم البلاغة الموجودة في القرآن الكريم عامة، وكيف تناولها أبو حيان خاصة. اوالذي يعني الب

  البلاغة علم تعريفالمطلب الأول: 

ه كنه ما فيالشيء وانتهى، ومن إلى وصل بلوغا، يبلغ: : من بلغالبلاغة لغة -1 قلبه  ه رجل بليغ حسن الكلام فصيحه يبلغ بعبارة لسان
   9وضميره، والبلاغة الفصاحة.

  :البلاغة اصطلاحا -2

جمع تعاريف البلاغة عند العرب وغيرهم، ثم اختار تعريفا بانَ له  فقدمن أوائل من اهتم بوضع حدٍّ للبلاغة أبو عثمان الجاحظ، 
 فلا معناه، هولفظ لفظه، معناه قسابِ يُ  حتى البلاغة اسم يستحق الكلام يكون لا: -ودوناه اجتبيناه ما أحسن وهو -بعضهم وقال: «قال

  . 10»قلبك إلى معناه من أسبق سمعك إلى لفظه يكون

  .فصاحةللبلاغة وهو ال وٍ نْ وهو تعريف يجمع بين أهمية اللفظ والمعنى، هذه الثنائية التي سينبثق عنها حديث عن مصطلح صِ 

لرجل وأفصح. رغوته سكنت: اللبن أفصحومن ذلك  ه وبيانه وظهوره،ونقاء شيء في خلوصالفصاحة لغة و   رجل، يةبالعرب تكلم: ا
  . 11بليغ أي فصيح وكلام فصيح

 نوإ واحد عنىم إلى ترجعانفمن العلماء من يعتبر الفصاحة والبلاغة  ،المعنى الاصطلاحي سيثمر اضطرابا فيهذا التداخل اللغوي ف
  .أصلاهما اختلف

:على المعنى، وعرف ا البلاغةالبيان، وقصر  آلة تمامومنهم من فرق بينهما فاعتبر أن الفصاحة خاصة بالألفاظ باعتبارها   ـ ب  «لبلاغة 
  .12» المعنى على مقصورة فكأنها ،القلب إلى المعنى إنهاء هي إنما والبلاغة

ـوابن سنان الخفاجي ت وصف خاص بالألفاظ، أما البلاغة فهي عامة في اللفظ والمعنى، بدليل أن يذهب إلى أن الفصاحة  ه)466(
  13.ولا عكس فصيح بليغ كلامالكلمة المفردة لا توصف بالبليغة ويقال فيها فصيحة، ولهذا قرر أن كل  

ـوابن الأثير ت ين الفصاحة حاول التفريق بهذا العلم بالبيان بمفهومه الشامل، ويعتبر أن موضوعه الفصاحة والبلاغة، و عن يعبر ه): 637(
شرح لكلام ابن سنان قبله   14.والبلاغة، غير أن كلامه ما هو إلا 

ـ السكاكيثم جاء أبو يعقوب  ت فاد منهم وقعَّد القواعد وسنَّ القوانين، حتى صار أ، و ونظر وفحص ،فجمع ما ألف من قبله ،ه)626(
غة تابه "مفتاح العلوم"، وبرز معه التقسيم الثلاثي لعلوم البلاغة، أما البلالحظة فارقة في علم البلاغة، وذلك من خلال قسمه الثالث من ك

لوغ«عنده فهي:  تراكيب خواص بتوفية اختصاص له حدا المعاني تأدية في المتكلم ب يراد حقها ال واع وإ  على والكناية مجازوال التشبيه أن
  عاني وعلم البيان باصطلاحهما الضيق عنده. . وهو تعريف يظهر أن علم البلاغة عنده يرجع إلى علم الم15»وجهها

ت درج على استعماله المتأخرون تعريف الخطيب القزويني( صاحب "تلخيص المفتاح"، وشرحه  )ه739ـعلى أن أشهر تعريف للبلاغة 
  .16»فصاحته مع الحال لمقتضى مطابقته« :بأنها الكلامِ  فهو يعرف بلاغةَ ، الموسوم بالإيضاح
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  أقسام البلاغة  -3

سم ثلاثة وأصبحت علوم البلاغة تنق ل تقسيم أبي يعقوب السكاكي للبلاغة قبولا حسنا عند من خلفه، حتى صار تقسيما موحدا،نا
بعده بالقسم  وعناية العلماء تعريفا مضبوطا، فن من فنونها، وإعطاءَ كل في تقسيم البلاغة إيَّاه وإعمالهأقسام، ولعل تشربهَ للمنطق، 

  .: المعاني، والبيان، والبديعالثلاثي للبلاغة مسيتقهذا الأشياء تضافرت لإرساء  ،وشرحا تلخيصا من المفتاح،

  المعانيعلم القسم الأول: 

 الإسناد حوالأ في ثمانية أبواب: هوحصر . 17»الحال مقتضى يطابق بها التي اللفظ أحوال به يعرف علم «:بقوله القزويني عرفه
  .والمساواة والإطناب الإيجاز، و والوصل والفصل، الإنشاءو  القصر، و الفعل متعلقات أحوال، و المسند أحوالو  ،إليه المسند أحوالو 

  القسم الثاني: علم البيان

أن علم البيان من المصطلحات التي تم تقييد دلالتها عند المتأخرين، بعد أن كانت دلالتها مطلقة عند المتقدمين،  إلى وجب الإلماع
لبلاغة، باعتباره أحد الأقسام الثلاثة لالمعاني والبديع عند أولئك فقد صار قسيم مرادف لعلم البلاغة. أما  يان عند هؤلاءكان البحيث  

يراد معرفة« :عرفه أبو يعقوب السكاكي بأنه ، وانحصرت 18»انوبالنقص عليه الدلالة وضوح في بالزيادة مختلفة طرق في الواحد المعنى إ
  عدة. والكناية. وكل باب يحتوي فصولاالحقيقة والمجاز، و  التشبيه، ب ثلاثة:في أبوا همباحث

  القسم الثالث: علم البديع

ن هذه ولا بد من الإشارة إلى أ، ما قيل عن البيان ينطبق على علم البديع، كونه من المصطلحات التي ضُيق نطاقها عند المتأخرين
بط من  ويستن ت مادتها، بخلاف علمي المعاني والبيان فقد وسمهما وعرفهما،جدِ ن وُ لم ترد عند السكاكي، وإ -البديع  -التسمية 

 سينتح لقصد إليها يصار ما كثيراً  مخصوصة وجوه هنا فها «كلامه عن هذا العلم أنه يسميه المحسنات، يقول قبيل الشروع فيه:
  . 19»اللفظ على يرجع وقسم المعنى على يرجع قسم: قسمان وهي منها، عرفالأَ  على نشير أن علينا فلا

ـ ت  :أول من نص على هذه التسمية في كتابه "المصباح" والذي قسمه ثلاثة أقسامهو ه) 686ولعل ابن الناظم بدر الدين بن مالك(
  .20»في علم البديع وهو معرفة توابع الفصاحة«وقال في القسم الثالث:  .المعاني، والبيان، والبديع

لام بعد يعرف به وجوه تحسين الك الفن الثالث علم البديع: وهو علم« لخطيب القزويني، ومن جاء بعده، يقول:وبهذه التسمية أخذ ا
  . 21»رعاية المطابقة ووضوح الدلالة

ة، فالمعنوية تشمل المطابقة، ومراعاة النظير، والإرصاد، والمشاكل ثم يقسم هذه المحسنات تبعا لتقسيم السكاكي إلى معنوية ولفظية،
  يرها، ثم اللفظية منها الجناس، ورد العجز على الصدر، والسجع، والموازنة، والقلب، والتشريع، ولزوم ما لا يلزم.وغ

رين، ولا يفهم مشور عند المتأخال إلى التقسيم الثلاثي البلاغة حتى استقر به الحعن التطور التاريخي لعلم ال خاطفة كانت هذه لمحة
 ،التسميات وعد أنواع من فنون البلاغة داخل الأقساماختلافات في  تدجِ وُ لأدباء والبلغاء، بل كثيرا ما تقسيم نال إجماع ا من هذا أنه

ـ ت . ولعل اللانهاية للبيان تفسر هذه الاضطراب في تحديد 22»والجمال البيان،: لهما نهاية لا انشيئ «:ه)638وقد قال ابن الأثير(
  ا.هذا العلم والاتفاق على اصطلاحاته
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 بل له ،مهذا التقسي والشاهد على هذا الكلام أن أبا حيان الذي جاء بعد أبي يعقوب السكاكي، وعاصر الخطيب القزويني، لم يتبنَّ 
ات خالف فيها السواد الاعظم من علماء البلاغة مثل التجريد كما سيظهر عند الحديث عن تأثير شيخه ابن الزبير عنه، وأما اصطلاح

  .، داخل البحر المحيطمن خلال تتبع كلامه تنظيرا وتطبيقا عنه أحاول الكشفف ة عندهمفهوم علم البلاغ

  عند أبي حيان  مفهوم البلاغة -4

العبارات وقمت بجرد المصطلحات و لكشف معنى البلاغة عند أبي حيان نظرة أولا في مقدمته باعتبارها الجانب النظري من تفسيره،  
شرح قيود تعريف علم التفسير، ويمكن أن أسجل الملاحظات الآتية:  ،ة خطبته إلى نهاية مقدمتهالدالة على علم البلاغة من بداي   حين 

 أغادر لا إني حيثب «، يقول:في التفسير مثال ذلك أثناء عرض منهجهو ، تسمياته ورودا أكثروهي : بالبيان والبديعتسمية هذا العلم  -
 الكلام ، وأنه يختتم23»وبيان بديع من الآداب ودقائق الإعراب غوامض من فيها ما يامبد عليها، أتكلم حتى اشتهرت، وإن كلمة، منها
ركيبا إفرادا فسرها  التي الآيات عن ت ارة التي اختارها عند ذكر العلوم  وهي، 24ملخصا والبديع البيان علم من فيها ذكره العلماء بما و العب

شرح قيد تعريفه للتفسير،25التي يحتاجها المفسر ركيبية الإفرادية وأحكامها وقولنا« يقول: ، وبها  ت  وعلم صريف،الت علم يشمل هذا وال
  26»البديع وعلم البيان، وعلم الإعراب،

، ويذكره حين آخر مقترنا 27دون ذكر علم آخر معه علم البيان وهي: مقدمة البحر المحيط ورد ذكرها في رُ خَ مسميات أُ  -  
خشري والذي سماه بعلم كما أنه نقل نص كلام الزم ،29علم البلاغة والبيان أو ،28الإعجازو  والبيان الفصاحة علمبمصطلح آخر، مثل 

  .31بالمعانيولذلك يعبر أبا حيان عنه ، 30المعاني والبيان

ركيب، يقول: البلاغة والفصاحة - ت ركيب أو اللفظ كونالوجه الثالث  « عند أبي حيان تكون في اللفظ وال ت  ويؤخذ: أفصحو  أحسن ال
المعنى، ولذلك يستعيض بذكر إحداهما عن  فياللفظ أو البلاغة  في، ويتحرر من حصر الفصاحة 32»والبديع البيان لمع من ذلك

  .الأخرى

  لمحة خاطفة عن الجانب التطبيقي للبلاغة عنده.  ألقيولكي أستكمل 

نوعو  بسم، في الباء به يتعلق ام وهو ،الحذف: أحدهما :نوعان البلاغة ضروب من التسمية وفي « قال بعد تفسير البسملة: -  ال
  33»الوصف في التكرار

 البلاغةو  الفصاحة أنواع من الكريمة السورة هذه وفي« علم البيان فقال: ما ذكره منلخص بعد الانتهاء من تفسير سورة الفاتحة  -
  34»أنواع

 لفصاحةا ضروب من الآيتين هاتين في أن أيضا كرواوذ  «: من سورة البقرة قالالآيتين الخامسة والسادسة  تفسير في ختامقال  -
   35»أنواعا

 .36»والبديع والبيان البلاغة من الآيات هذه وتضمنت« قال:ذكر أنواعا من علوم البلاغة،  ،سورة النساءمن نهاية تفسيره لآيات  بَ قِ عَ  -
  .37»والبديع البلاغة من أنواعا الآيات هذه وتضمنت«وقال بعدها: 

  : ان فأقولنماذج استخلاص مفهوم البلاغة عند أبي حيوفي هذه ال
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تراكيب، وهو غير مقيد بتقسيمات أبي يعقوب السكاكي ومن بعده، وإنما أ - ن البلاغة عند أبي حيان هي معرفة حسن الألفاظ وال
ارةً الفصاحة،  ةً البلاغة، ومرَّ  ايطلق على هذا العلم حين ن حسن لها مصطلحات وظيفتها بياالمعاني. فهي كوتارة البيان والبديع،  وت

تراكيب، ودليل إعجاز كلام الله المنزل.   وجودة ال

تها في يكشف النقاب عن أهميثانٍ  بمطلبأتلو هذا ، في معنى علوم البلاغة وتاريخها، ووظيفتها عند أبي حيان وبعد هذا التجوال
      خاصة.    التفسير عامة وفي البحر المحيط

  البلاغة في تفسير أبي حيانعلم : أهمية انيالمطلب الث

 عموما أهمية علم البلاغة في التفسير -1  

لذكر  قد استفادهذه العلم الذي حدث في الملة من حيث القواعد والاصطلاحات،  في كل أطواره من الدراسات القرآنية، أخص با
ـ38كتابات الجاحظ  عبداية م عن وجه إعجاز القرآن الكريم. إماطة اللثامتلك التي حاولت  ت ، مرورا بأبي عبد قبله كان  ومن ه)255(

ـ39الله الواسطي ت ـ41ه)، فأبي سليمان الخطابي386(40ه)، ثم أبي الحسن علي بن عيسى الرماني306( ت ثم القاضيين، ه)، 388(
ـ42أبي بكر الباقلاني الأشعري ت )4 ـ43ه)، والمعتزلي عبد الجبار الهمداني03 ت وإغفال فارس ميدان ه)، ولا يجمل ذكر هؤلاء 415(

  ، وغيرهم.ه)471(ت44الإعجاز وكاشف سر البلاغة أبي بكر عبد القاهر الجرجاني

  علىاتفقوا  همالإسلام على اختلاف مللهم ونحلهم، وذلك أن علماءِ  من أقلامِ  أوديةً  إعجاز القرآن مبحث أسالَ  والحق أن موضوع 
  .الاختلاف هنا وقع أعجزَ  كونه معجز بالإجماع، ولكن بأي الوجوهِ 

 المدونات التفسيرية منذ بداياتها، وما ذلك إلا لأصالته في فهم المعنى واستخراج درره وجواهره، والوعي بأهمية علم البلاغة لازمَ 
يؤكد على أن  الاجتزاء الإيجاز والاختصار و من  مباحث بلاغية القرآن نزل بلسان العرب، وما دام لسانهم يشملفشيخ المفسرين الطبري 

صرح بأن منهجه تبيين كل مسألة هفكذلك القرآن يضم هذ الإخفاء من الإظهار،ب عرض وقوعها في م بلاغية ونكتة بيانية المسائل، ثم ي
  .45الكريم في القرآن

نْأَ عنه العلماء، ولا غضُّ عن عقيدتهلية، ودفاعه االأمة بنزعته الاعتز  مضجعَ  جار الله الزمخشري أقضَّ  وهذا ـَ ي ا الطرف و ، ورغم ذلك لم 
  لإحسانه. إساءتهفغفروا  ،بيانٍ و  فصاحةٍ فارس ، وشفيعه في ذلك أنه هعن كشاف

يؤكدو   علمين في« حتى يكون بارعا: د،علم التفسير لا يجسر عليه أي أح جار الله هفعند، على أهمية علم البلاغة في مقدمته هو 
 مظانهما تتبع لىع وبعثته أزمنة، عنهما التنقير في وتعب آونة، دهماارتيا في وتمهل البيان، وعلم المعاني علم وهما بالقرآن، مختصين

  . 46»اللَّه رسول معجزة استيضاح على وحرص اللَّه، حجة لطائف معرفة في همة

، )ه698(ت47، وهي مقدمة تفسير ابن النقيبفريدوقبل أن أتناول أهمية علم البلاغة عند أبي حيان خاصة، لا يسعني تجاوز عمل 
  سر إليه.على أهمية هذا العلم وافتقار المف ساطعٌ  برهانٌ  ،إعجاز القرآنبيان البلاغة و علم في ، عظيمٍ  مقدمة بين يدي تفسيرٍ  لُ عْ جَ فَ 

يؤكد على أن الله أودع ك لغة ونحو  ،لا يعرف فضل كتابه إلا عارف بكلام العربتابه ضروبا من الفصاحة والبلاغة، ففابن النقيب 
نزل عليهم، ثم يقارن بين إنتاجهم الأدبية وبيانا، وخبر أجناسهم اراته عن مج هم، فيلحظَ خروج هذا الأخير عن قدرتهم، وعجز وما أُ
وْا.، وهم الذين إذا أحلامِهم ، رغم تسفيهِ وهم الفصحاء اللسنُ  ـَ ب   48سيموا خسفا أَ
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لواقع أمثالها في القرآن. وما ذلك إلا إحياء له، ، امن علم البيان ،محصلة أصولا مؤصلة، وفوائدَ  هذه المقدمةِ في ولذلك قرر أن يضع 
مي فما من علم من العلوم الإسلامية رمي بالهجر والنسيان ما ر « ، يقول:في القرآن الكريم باعتباره الوسيلة إلى استنباط المعاني الكامنة

عن وجوه  ر لهمفِ شُ لها القلوب، ودقائق تسْ ى خفايا تهِ ح لمعانيه لاطلعوا من الكتاب العزيز علبه علم البيان. ولو أداموا النظر فيه والتلمُّ 
  .49»المطلوب

الكتاب، مخلٌّ بحقوق المنْزِل دقائق وأما من أعرض ونأى بجانبه عن هذا العلم الشريف، فهو عند ابن النقيب بمعزل عن فهم 
  50.والمنزَّل

  

  أهمية علم البلاغة في تفسير البحر المحيط -2

لوجيز لابن والمحنهج مؤلفات تفسيرية عديدة، وفي طليعتها بنص أبي حيان الكشاف للزمخشري، لقد اصطبغ البحر المحيط بم رر ا
أسهب في تطبيقها، ر للبلاغة و عطية، والتحرير والتحبير لابن النقيب، وهي كلها أولت اهتماما بالنزعة البلاغية البيانية، فالزمخشري نظَّ 

  ه أبي القاسم، وابن النقيب أصل وقعد لعلم البلاغة القرآنية. جار اللوابن عطية طبقها وإن لم يصل درجة 

ولكي  .بيقاتنظيرا وتطعلم البلاغة ب أهمية قصوى وليَ يُ فلا غرو أن  ،أبي حيان وأفاد منها إفادة جمة محيطصبت في  البحوركل هذه 
   لي الآتي: تلخصف في مواضِع عدة، فرتبتها وهذبتها أهميتها ، فوجدتهُ نثرهذا، عدت إلى مقدمتهأبرز 

  بلاغة سبيل الغوص في معاني القرآن وكشف غوامضه وبيان إعجازه.علم ال -

 القوة هتْ خرجَ است ما ذلك إلى وأضيفُ « قال: نصُّ أبو حيان على أن علم البلاغة سبب لإدراك لطائف ودقائق تفسير القرآن الكريم،ي
 جها،منت ذهني غريبة ومن مستخرجها، فكري لطيفة من حوى فكم... رآنالق إعجاز على علِ المطَ  البيان، علم لطائف من المفكرة
 الخطب أفانين يف والتقلب والنثر، النظم أساليب في والتصرف النحوية، التراكيب في والنظر العربية، علم على بالعكوف تحصلت
  . 51»والشعر

 من غاية يف أتى القرآن أنل فيها كل الإيغال، فيتبين له وغولا سبيل عنده إلى إدراك إعجاز القرآن إلا من خلال علم البلاغة، والت
  52.القدر تحت داخلة ولا لبشر،تستحيل على ا معارضته، البلاغة من ونهاية الفصاحة

  . 53المفسرينولا يعدوا أن يكون مجترا لكلام  التنزيل، بمنأى عن كشف غوامض هذا العلم فهو فاقدوأما 

ين في التفسير الزمخشري وابن عطية، وحيازتهما قصبات السبق عنده، فقد أنتج تقدمهما في علم وبهذا يفُهم إكباره وإجلاله للعلَم
  .54البلاغة الفهم الدقيق والغوص العميق

  علم البلاغة أساس من أسس منهج أبي حيان في التفسير -

 :يقول رجاء التماس أهمية علم البلاغة منه، وأنقل ما يعنيني في هذا الموضِع بيّن أبو حيان معالِم منهجه التفسيري في مقدمة البحر،
 رابالإع غوامض من فيها ما مبديا عليها، أتكلم حتى اشتهرت، وإن كلمة، منها أغادر لا إني بحيث... الكتاب هذا في وترتيبي«

ركيبا إفرادا فسرتها التي الآيات من جملة في الكلام أختتم ثم...وبيان بديع من الآداب ت  والبديع، انالبي علم من فيها اذكرو  بما و
  . 55»ملخصا
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ن علم م نستنبط من هذا النقل أن علم البلاغة يكتسي أهمية بالغة عند أبي حيان، فهو يذكر ما حملته الألفاظ ودلت عليه المعاني
لكبيرة بعلم ريف، وهذا دليل على عنايته االكلام عنها إجمالا بذكر ما حوته من هذا العلم الش، ثم يختتم في ثنايا تفسيره وتناوله للآيات

  .56في فهم أسرار التنزيل تهالبلاغة ووعيه بأوليَّ 

  العلوم التي يحتاجها المفسرآكد علم البلاغة من  -

سبقت الإشارة إلى أن أبا حيان لا يجيز لأحد تفسير كتاب الله تعالى دون الإحاطة بعلوم سبعة، ثالها من حيث الترتيب علم البلاغة، 
تركيب، فباعتبار مفرداته جعل علم اللغة أولا، وذكر النحو والصرف ثانيا إذ بهما تعرف  ذلك أن الكلام ينظر إليه من حيث الإفراد وال

تركيب، ثم   لكلاماعلم البلاغة ينتقل المفسر من الحديث عن صحة الألفاظ وسلامة التراكيب من اللحن، إلى بصحة المفردة وسلامة ال
  .57تها وبلاغتهاحسنها وفصاح عن

  

  أهلية ومشروعية النظر في التفسير مرتبطة بعلم البلاغة -

غمار النظر في كتاب  ض، وإنما يعدُّه من العلوم الواجبة التي يستبيح به المفسر خو ن علم البلاغة من علوم التكميليةلا يعتبر أبو حيا
   .58»أخطأ فقد فأصاب، برأيه القرآن في تكلم من« :قوله ه وسلم، رُوي عنه صلى الله عليد النهي النبوي، خاصة مع وجو الله تعالى

   .59وقد تبع أبو حيان ابنَ عطية في حمل هذا الحديث على من تسور على تفسير القرآن دون النظر في قوانين العلوم المختصة بالتفسير

أبو  وقد أنصف ،التفسيروتعاطي لله تعالى، ب افمن ملك زمام البلاغة والبيان تعليما وممارسة، فله الأهلية للنظر في كتاولذلك   
 أنتو  القرآن، تفسير متعاطي وصف في الزمخشري كلام انتهى«قال: ، فبعد نقل جزء من مقدمة الخلاف العقدي مالزمخشريَّ رغ

 تفسير في للنظر بأهليته له دشاه وهو البلغاء، بفصاحته ويقهر الأدباء، بجنسه يبهر الذي الترصيف من عليه احتوى وما الكلام هذا
   60»الفرقان لطائف واستخراج

  علم البلاغة داخل في ماهية تعريفه للتفسير -

 قول أبو حيان:ي ، والتعريف كما هو معلوم جامع مانع،التفسير علمل هماهية تعريف في داخل هولأهمية علم البلاغة عند أبي حيان جعل
ركيبية، الإفرادية وأحكامها ومدلولاتها، القرآن، بألفاظ النطق كيفية عن فيه يبحث علم التفسير« ت  حالة عليها لحمَ تُ  يالت ومعانيها وال

تركيب،   .61»لذلك اتٍ وتتمَّ  ال

ركيبية، الإفرادية وأحكامها"، فقال في قيد قيوده ثم عرف  ت تركيب حالة عليها تحمل التي ومعانيها وال  الإفرادية أحكامهاو  وقولنا «:"ال
ترك تركيب حالة عليها تحمل التي معانيهاوقولنا . البديع وعلم البيان، وعلم الإعراب، وعلم التصريف، علم يشمل هذا ،يبيةوال  شمل ،ال
تركيب عليه دلالة ما ،عليها تحمل التي بقوله ركيب فإن بالمجاز، عليه هدلالتُ  وما بالحقيقة، ال ت  عن ويصدُّ  شيئا، اهرهبظ يقتضي قد ال

  .62»المجاز وهو الظاهر، غير على يحمل أن ذلك لأجل فيحتاج صادٌّ  هرالظا على الحمل

التمكن من علم البلاغة،  على المتصدي للتفسير فصار لزاما ، 63الآخرين فيذكرا  د لصاحبهلَّ وخَ ، الأولين في رزق سعادةتعريف  وهذا
  كونه داخل في ماهيته لا ينفك عنه.

  ذكرها أبو حيان في مقدمته  البلاغية التيالثاني: المصادر  المبحث
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تقرر أن الاختيار قطعة من العقل، ولا شك أن شادي العلم ليجد أريحية في ترشيحات العلماء للكتب والمصنفات، وأبو حيان عالم 
زركشي ينقل عنه كلامه، لا يحيد عليه قيد أنملة عرف بحسن اختياره،    .64ولعل آية توفيقه في الاختيار أن ال

  مقدمة تفسير ابن النقيب الأول: المطلب

  ،65شيخه ابن النقيب تفسير مقدمةذكرها أبو حيان  أول المصنفات البلاغية التي

  .66نقل منها، أخذه إجازة من مؤلِّفهوتفسير ابن النقيب من الأصول التي اعتمدها أبو حيان في البحر المحيط، وأكثر ال 

بل يعتبر أن من ، 67كلام العرب، فعرف علم اللغة وعلم العربية وعلم البيانب إلا عارفابن النقيب يرى أن فضل القرآن لا يعرفه و 
ـ حق ، ومقصر فيعن فهم الكلام المنزَّل محجوب ،قة عن علم البيانالشُّ  عليه ل    .68زِل عز وجلنْ ـمُ ا

، الى، وتذوق معناههم خطاب الله تعالتفسير إلى ف علمِ  طالبُ  اولذلك صدَّر تفسيره بمقدمة تأصيلية لعلم البيان العربي، يتوسل به
  .لأصوله وفصوله، باعثة هذا العلم الشريف من مرقده باعتبارها جامعةً 

  69.ووصفها بأنها أجمع ما ألف في علمي البيان والبديع ،وهذه المقدمة هي التي اختارها أبو حيان لتكون عونا للناظر في علم التفسير

قلها مشافهة فوائد وفرائد ن :وثانيها، التي تقدمته ووقف عليها كتب البلاغة  :أولهالاثة مصادر؛ من ث جمعهاعلى أنه وقد نص مصنِّفُها 
  .70منح شخصيةمن عليه  بصيرته، ومنَّ  ما فتح الله به :وآخرها، أعلامٍ  عن علماءٍ 

وكشف غرضه من الكتاب ومصادره. ثم م فقد جاءت في: موضوعاتها،أما  غة قدمة عن مفهوم البلافخطبة بيَّن فيها فضل القرآن، 
  والفصاحة والفرق بينهما، وعقد مقدمة ثانية تناول فيها الحقيقة والمجاز من حيث الاشتقاق والحد والأقسام.

 يتعلق فيما ثانيال الفن ثم صرف الحديث عن ،الأول وهو ما يتعلق بالمعاني من البلاغة، وجعله أربعة وثمانين قسما الفنلينتقل إلى 
   .قسما وعشرون أربعة عنده وهو ويطلق عليه اسم البديع، لفصاحةا من بالألفاظ

لكلمة، السورة، والآية، وا :هيالقرآن، و بة لقَ ذكر بعد الفن الثاني بيان اشتقاق ألفاظ لها عُ  ،مقدمة لتفسيره هذا الكتاب ولما كان
م كتابه بفصل بمثابة. تخصيص فصل لإعجاز القرآن الكريم هولم يفت. والحرف شرح والتمثيل،ة التي تفهرسة لفنون البلاغ ثم خت  ناولها بال

  أوصلها إلى مائة وعشرين قسما.

والكتاب مطبوع باسم: مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن، للإمام أبي عبد الله جمال الدين 
    71ه.698ب والمتوفى محمد بن سليمان البلخي المقدسي الحنفي، الشهير بابن النقي

  منهاج البلغاء وسراج الأدباء" لحازم القرطاجني" : الثانيالمطلب 

ترشيحاته، فجمع بين  ،72حازم القرطاجنيشيخه ثاني المصنفات التي رشحها أبو حيان كتاب  وبهذا الاختيار جلب أثير الدين تنوعا ل
ورد التمثيل إلا لمما، والسمة الغالبةمصنَّفٍ اهتم بالتمثيل والبلاغة القرآنية رأسا وهي مقدمة  عليه  ابن النقيب، وكتابٍ اهتم بالتنظير ولا ي

   نقد الشعر، وهو"منهاج البلغاء وسراج الأدباء".    

 واللغة النحوو  والنثر النظم في زمانه أوحدالأدباء و  رئيسُ و  المستبحرُ يصف أستاذه بأنه  حيان أبوفوكما يقال الشهادة بقدر الشهود، 
  .73البيان وعلم لعروضوا
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في وضعه ومصطلحاته، الأمر الذي جعل أبا حيان يفرق بينه  مبتكرٌ  ،في بابه فريدٌ  فهو ،74"منهاج البلغاء وسراج الأدباء"أما كتابه و  
  .76، فلفظ الجمع غير الوضع75، فيصف عمل ابن النقيب بالجمع، وعمل حازم بالوضعابن النقيب وبين مقدمة

عرض لنظرية أرسطو ي ليس معدود في الفلاسفة بلاغيٍّ  ف لعالممصنَّ  لوتبقى جِدَّته في كونه أو  غة ونقد الشعر،البلا الكتاب وموضوعُ 
ـ ت           . 77نظرية العربيهذه ال، ومحاولة تطبيق في كتابه "الشفاء"ه) 428في الشعر والبلاغة، من خلال ما عرضه ابن سينا(

فجاء في أربعة أقسام كبرى، أولها مفقود، وثانيها في المعاني، وثالثها في  ،اصة بهومصطلحات خ لكتابه حازم بتقسيم فريد أتىو 
أو  لممعحازم ، تتضمن فصولا يطلق عليها مناهجقسم أربعة أبواب أطلق عليها مصطلح  جعل كلو  المباني، وآخرها في الأسلوب.

أو  أمّ ملأغلب يختم فصوله بملاحظات بلاغية تحت عنوان ، وفي اتنويرو إضاءةعلى التوالي، وسمى فقرات كتابه على التعاقب  معرف
  .  78إفرادا وجمعا مآم

 و الإسلاميةالجاهلية أ، فهو يستشهد بالأساليب القرآنية، والأشعار العربية سواء كتاب فتنوعت ودلت على سعة اطلاعهشواهد الوأما 
     79في نقد الشعر. مع مقصد كتابه الذي جعله وهذا ينساق ،عدم استشهاده بأقوال الكتابو 

  ظت الأقسام الثلاثة الأخيرة.فِ منه القسم الأول، وحُ  دَ قِ ، فُ 80والكتاب مطبوع بتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة

لذكر قديما وحديثا في الدراسات التفسيرية والقرآنية،  كانوكتاب حازم على جلالة قدره   في  ذكره لم يورد حيان بل إن أباخافت ا
لمي شيخه حازم مبني على أساس ع أبي حيان كتابَ  هل كان اختيارُ  :سؤال مفادهالقرآن. ولذلك يهجم على الباحث  ثنايا تفسيره لآي

    منهجي أم هو من قبيل الوفاء بحق الأستاذية والمشيخة؟

لمه، بل مكانته في عوقبل الإجابة لابد من الإشارة إلى أن اختيارات أبي حيان يغلب عليها طابع الدقة فما من كتاب ذكره إلى وله 
لذكر وبعد إيراده في البحر المحيط وثناء أبي حيان عليه يبعثه حيčا الكتاب يكون خاملَ  ع لكتاب إلى الساحة العلمية، وهذا عين ما وق ا

لإن السيوطي و  «بالقرآن كالتفسير وعلوم القرآن، يقول أستاذي أحمد نصري: سببٌ خاصة في كتب التي  "،منهاج البلغاء" زركشي ا
زكية  ...من علماء التفسير اعتمدا في نقولهما كثيرا على أبي حيان  ت ي حيان لكتاب الشيخ أبفليس من الغريب أن تقع نواظرهم على 

ولعل هذا ما يفسر لنا أننا لا نجد ذكرا لحازم في الدائرة البعيدة عن أبي حيان من علماء البلاغة والتفسير وأن من ذكر ... أستاذه حازم 
ه كان له اتصال أو شبهه بصاحب البحر المحيط أبي حيان الأندلسيحاز    .81»ما وكتاب

علومه، كون مؤلِّفه بالتفسير و  من المشتغلينخاصة  بالمكانة التي وضعه فيها أبو حيان، ولكنه يحتاج عنايةً  فلا غرو أن الكتاب حقيقٌ 
، والدليل على 82ة لغة مؤلفه وما خالطها من مصطلحات منطقيةإلى ذلك صعوب الاستشهاد بالآيات القرآنية، أضفأعرض عن التمثيل و 

ـ738(تابن القوبعأبي عبد الله محمد  ذلك قول ولما وقفت على قوانين هذا الكتاب ووعيتها وإن كان ترك التمثيل لها، صار   «:)ه
ر كله لي أمثلة لتلك القوانين لإدراك ن الوعي التام، والتدبر والروية، ماص . فلا من83»كل ما أقرأه وأنظر فيه من كلام بليغ أو بديع، يصي

وربط ما سطره من قوانين بما جاء في القرآن الكريم.مكنون    الكتاب والإفادة منه إفادة قصوى، 

نقلها  ، من خلال عرض مسائل84وقد حاول عبد الواحد الصمدي كشف النقاب عن أثر حازم البلاغي في مصنفات علوم القرآن
زركشي(ت فيواقتصر  حازم، علوم القرآن عن ـ ه)794عرضه على كتاب ال ت وابن  )،ه911باعتباره أصل لما نقله السيوطي(

ـ ت   85ه)، ولم يرمْ الحصر لذلك اكتفى بأربعة نماذج وهي السجع، ووجه الإعجاز، وأسباب الحذف، والقلب.1150عقيلة(

طبق  كيففهو يظهر   ،-خصوصارآنية عموما والتفسير أي أثر أبي الحسن حازم في الدراسات الق -فاتح لهذا الباب  وهو بحث
زركشي بعض القوانين البلاغية الواردة في    ."منهاج البلغاء وسراج الأدباء"ال
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ما  وحصره في ،يضيق تأثير حازموهو أمر محمود، غير أنه  على أنه بحث ينطلق من ورود كلام حازم ضمن مصنفات علوم القرآن، 
ا لمنهج أبي تطبيق قوانينه البلاغية على البلاغة القرآنية، تطبيق تدبره، ابتغاءو يه طلاق من كتاب حازم بعد وعْ الانعنه، ولذلك يمكن  نقُل

لذكر    .عبد الله محمد ابن القوبع السالف ا

   .86والمقاطع المطالع في يجب بما العلم حازم في كلامه على طرق حديثومثال ذلك لو أُخذ 

شرح يسيروقُرب إلى الأف ،تأُمل ملياثم  ثم ينظرُ في مطالع السور القرآنية، لتلمس الأوجه البلاغية في  ،87غوامضه تشفَ وكُ  ،هام ب
  استهلالها، وحسن مطلعها، ودلالتها على غرض السورة، ومقصدها العام. 

وم ومعل، غرضهاأهم  ها علىعوسأقتصر على دلالة مطل ،من خلال ما جاء في البحر المحيط ذلك على مطلع سورة آل عمران وأطبقُ 
لرد على النصارىأغراضها أنها سورة مدنية أهم  من خلال إبطال معتقداتهم الباطل في المسيح عيسى عليه  عامة ووفد نجران خاصة، ا

  .88السلام

، 89كلاملينبه الفكر على استحضار النظر فيما بعد من ال ﴾  ﴿ وذلك من خلال الحروف المقطعة لحظ حسن الإبهامفأول ما يُ 

يره لخلقه مبصفة الحياة الدائمة الباقية، والقيومية ال الله نفسهكلمة التوحيد، ووصف   هذا الكلام الذي تضمنو  ع تمام دالة على تدب

رد صريح واختياره سبحانه هذه الأسماء والصفات  ﴾        ﴿ عن خلقه: تعالىفقال  ،90قدرته

درج معهم من نزلت السورة بسبهممن خلقه والمثيلَ  يجعل لله الندَّ  كل كافر ومشرك  على ة فد نجران الذين يدعون الألوهيهم و  ، وين
  .91للمسيح عيسى عليه السلام

لرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي وبإنزال الكتاب بالحق والعدل، وأنه مصدقا لما بين يد ه من كتب يثم ذكر سبحانه تشريف ا

        ﴿ :عليه، قال عز جلاله ل وصدق المنزَّلالأنبياء، وهذا دليل على صحة المنزَّ 

 ﴾92. قال سبحانه ثم: ﴿       ﴾،  لما كان الكلام ف

إزال الثوراة والإنجيلأغلبه مع النصارى ذكَّ  م كرر ذكر القرآن ،93هداية الناس من قبلُ  لغاية  رهم ب دحه بكونه يفرق بين ومووصف  94ث
رْقانَ  «ل ابن عطية:قا ، سواء في الاعتقاد أو التشريع،الحق والباطل  محمد قال اطل،والب الحق بين فرق لأنه بذلك سمي القرآن،: والْفُ

  ، أي وفد  نصارى نجران.95»الوفد فيه جادل الذي السلام، عليه عيسى أمر في والباطل الحق بين فرق جعفر،

، وأنه بالعذاب الشديدية، توعد من كفر بآياته ثم لما قرّر الحق سبحانه أمر الإلهية، وصحة النبوة بذكر إنزاله للكتب السماو     

          ﴿ سبحانه عزيز ممتنع غالب منتصر ذو عقاب، قال عز وجل:

 ﴾  ،:96»نجران وفد نصارى وهم بسببهم، الآيات نزلت من فيه داخل عام كفروا والذين «قال أبو حيان.  

   ﴿ :رد سبحانه وتعالى بقوله وأنه يحيي الموتى، الغيوب،بعض ولما تعلق النصارى بشبهة إخبار عيسى عليه السلام ب

              ﴾،  مؤكدا على علمه

وفي ذلك إثبات لقيُّوميته، التي لا وقدرته التامة من خلال تصوير ما شاء من الهيئات،  والجزئيات، بالكلياتالمطلق 
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تمل إلا بالعلم المطلق والقدرة التامة، فلا يلزم من ك ـ ـ ـ ـ ـ ك ـ ـ ون عيسى عالما لبعض الغيوب وقادرا على إحياء بعض الصور ت
   97.أن يكون إلها، ثم كيف لعاقل أن يعتقد في إلهية من ضمه رحم وصور فيه

لردِّ على من نسب لهورغبة في تقرير عقيدة التوحيدة في النفوس و  عدم  ، مع وصف العزة الدال علىكرر كلمة التوحيد الشريك ا

فهذا بيان للناس  ،﴾      ﴿ فقال جل جلاله: 98بر بتمام الإتقان في التصويرالنظير، والحكمة المخ

مثل  له جزات أجراها اللهعمحكم، على وحدانية الله تعالى، وأن عيسى عليه السلام إنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل، مؤيد بم
لرسل، ولكن هناك من يترك الآيات المحكمات البينات، إخوانه  غا منهم عن إليها زي مويتعلق بالمتشابهات، وتميل قلوبهمن الأنبياء وا

      ﴿نبه الله تعالى بقوله:ف ،99الحق، سواء في ذلك نصارى نجران أو غيرهم من الطوائف

                 

                 

      ﴾.  

درج وترقي،  وقد رأينا كيف أن مطلع سورة ال عمران، دلَّ  نم تعلى مقصودها وموضوعها، في براعة استهلال، وحسن انسباك، وت
  على فوقية كلام الله تعالى على كل كلام بليغ.

  البلاغي منهجه على يرالزب بن جعفر أبي أستاذه تأثير الثالث: المطلب

لزبير بذكر المصنفات وإنما نبه إلى ضرورة التلقي عن الشيوخ، أبو حيان لم يكتف ، 100من خلال ذكر شيخه أبي جعفر ابن ا
  هو أن أبا حيان كرر ذكر شيخه، 

من هذا الفن عن أستاذنا أبي  وقد أخذت جملة « قال أبو حيان:كما كان عليه الحال في علم النحو، وهذا بيان ناصع على إجلاله، 
  .101»جعفر بن الزبير، رحمه الله تعالى

ويظهر تأثر أبو حيان بشيخه على المستوى البلاغي، من خلال التزامه ببعض مصطلحات شيخه البلاغية، ومثال ذلك: عند تفسيره 

﴾             ﴿الله تعالى: 

لذكر رغ لعن النكتة البلاغية والحكمة من تخصيص جبريل وميكائي فالعلماء يبحثون .]97[سورة البقرة آية  م عليهما السلام با
  في عموم قول الله تعالى و"ملائكته".

وزعمهم محبة فبي لذكر في هذه الآية بسبب ذكر اليهود لهما، وجهرهم بعداوة جبريل،  ن أبو حيان أن تخصيص جبريل وميكائيل با
لرسل،  ميكائيل، فهي ذم لهم وتشريف وتنويه بجبريل، حيث اقترن اسمه بالله تعالى من خلال اندراجه في عموم الملائكة، ثم في عموم ا

لذكر مجردا مع من يدعون أنهم يحبونه وهو ميكائيل، عليهم الصلاة والسلام باعتبار أن الرسل تضم الملا ئكة ورسل بني آدم، ثم خصه با
    102أجمعين. ثم في ذكرهما دافع لتعلق اليهود بكونهم لم يعادوا الله تعالى، ولا جميع ملائكته.

نوع : " والأغلب يسمي هذا ال ـ لزبير، يقول:ولكن أبا ، 103الإطناب بذكر الخاص بعد العام "ب  «حيان يسميه التجريد تبعا لشيخه ابن ا
لزبير، بن إبراهيم بن أحمد جعفر أبي أستاذنا عن ذكرنا وقد نوع هذا لنا يسمي كان أنه روحه، الله قدس ا  يكون نأ وهو ،بالتجريد ال
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لذكر، تفرده ثم عموم، تحت مندرجا الشيء  نسج من كأنهما جعلا وميكال يلفجبر . العام ذلك أفراد دون به مختص لمعنى وذلك با
  .104»الجنس في كالتغاير الوصف في التغاير ونزل آخر،

            ﴿وجعل من هذا الباب قول الله تعالى: 

          درج ،يدب ما كل تشملفالدابة  .]39﴾ [سورة الأنعام آية  فين

 بمن مصحوبة النفي سياق في هنا وهي شرحها، تقدم ودابة«، قال أبو حيان: التجريد باب من الدابة ذكر بعد الطائر ركْ فذِ  الطائر، فيها
درج يدب ما كل تشمل عامة فهي الجنس، استغراق تفيد التي  وذكر ،تعميم عدب تخصيص الدابة ذكر بعد الطائر فذكر الطائر، فيها فين

ره وند -جو ال في تصرفه لأن الطائر جرد وإنما. الملائكة ذكر بعد وميكال وجبريل: كقوله التجريد باب من وصار ،كل من بعض  غي
 لأجراما تصرف يمكن كثيف جسم الأرض إذ الأرض، في الحيوان من غيره تصرف من مهاظَ عِ  على وأدل القدرة في أبلغ -نالحيوا من

  .105»الإلهية القدرة بباهر إلا فيها الكثيفة الأجرام تصرف عادة يمكن لا لطيف جسم والهواء عليها،

ن الكريم، وكشف دلائل إعجازه، وما من لفظ لفظ إلا وله حكمة وهذا وما سبقه يظهر أثر علم البيان في إدراك أسرار بلاغة القرآ
  وضعه، علمه من علمه بحسب الطاقة البشرية، أو جهله من جهله. 

يفهم دلالة  طالمحي ولابد من الإشارة أن الوعي بتأثر أبي حيان بشيخه ابن الزبير خاصة، وباقي شيوخه، يجعل الخائض في البحر
  ولها، وأنه يمكن أن يدير ظهر لبعض المصطلحات التي ظهرت قبله أو استجدت بعده. المصطلحات البلاغية وأص

  

  خاتمة

وأهميته من خلال خطاب مقدمة أبي حيان الأندلسي في خطاب  مفهوم علم بيان خلالهمن  رمت الذيالمقال و  هذا ختام إلى وصلت
  مقدمة تفسيره البحر المحيط.

   :لآتيةا الخلاصاتالنتائج و  إلى توصلت وقد

التي شهد طورا تاريخيا، بداية مع كتابات الجاحظ ومن قبله، وصولا إلى تقعيدات أبي يعقوب المفاهيم  البلاغة منعلم مفهوم  -
    السكاكي. 

تراكيب، وهو غير مقيد بتقسيمات أبي يعقوب السكاكي ومن بعده، وإنما يطلق  - البلاغة عند أبي حيان هي معرفة حسن الألفاظ وال
ارة المعاني. فهي كلها مصطلحات وظيفتها بيان حسن الألفاظ،  على هذا العلم حينا البلاغة، ومرَّةً الفصاحة، وتارةً البيان والبديع، وت

تراكيب، ودليل إعجاز كلام الله المنزل.   وجودة ال

وكشف غوامضهواستخراج درر سبب للغوص في معاني القرآن،  في كونه علم البلاغة عند أبي حيانتتجلى أهمية  - دليل إعجازه، و  ،ه 
بره من العلوم الضرورة التي يحتاجها المفسر وتمنحه الأهيلةَ والمشروعيةَ في  ولذلك جعله أساسا من أسس منهجه التفسيري، واعت

  غماره، وهذا ما حمله على إدخاله في ماهية تعريفه للتفسير.
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التي ب علم التفسير، واكتفى بإيراد مصنفين، الأول مقدمة تفسير ابن النقيب، و نوَّع أبو حيان في المصنفات البلاغية المعينة لطلا -
يغلب عليها جانب التطبيق، وغرضها الأساس البلاغة القرآنية، والثاني منهاج البلغاء وسراج الأدباء، وهو كتاب في نقد الشعر والبلاغة 

  عموما، غلب عليه التنظير ولم يعر اهتماما بالغا للتطبيق.

لزبير الغرناطي.ن -   به أبو حيان على ضرورة تلقي هذا العلم عن الشيوخ، من خلال ذكره أستاذه، أبي جعفر محمد بن ا

  معرفة مدى تأثر أبي حيان بشيوخه تسهم في فهم مصطلحاته واختياراته. -
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